
 
 
 

 کلمة التحریر
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
الناس وأذِن لهم أن ینظروا  لیل علی  نّ بها الربّّ الجم   القرآن العظیم هو الرسالة الالهیّة العظمی الّتي. 1

 فته.سماء معر  ویطیروا بها إلی   ..يفیها ویطهرّوا أرواحهم بزلال مائها الجار 
والتبیان والنور والشفاء والبّهان  دی  عُبّّ عنها بالبصیرة واله الرّسالة الجلیلة السّماویة التي يوهذه ه   

س لهم غیر هذا الکتابّ المبین والحکمة والذکر والفرقان ونظائر هذه العناوین؛ لیعلم الجمیع بأنّّم لی
 لتشبّث بفخاخ الدنیا..للنجاة من أشکال التعلّق وا

حیاض  دأن نر  يالقرآن المعاصرین؛ ینبغ حدّ تعبیر أحد أکبّ عارفي . کیف نعرف القرآن؟ علی  2
1الکتابّ من طرق ثلاث:  

 لک:أ: الله جلّ جلاله؛ الّذي أرسل هذا السّفر النفیس؛ قال سماحته في ذ   
أن  غیره. وإنّ المرجع فيلیعرّف کتابه  يآن اِلّا من صاحب القرآن، فهو الذلا يمكن تعریف القر »   

قد نزّل  هیّة.. فالله تعالی  المقام الألو نعرف موضوعاً ما؛ متشعبٌ ثلاث شعب ولارابع فیها أو لها.. 
حدیث  آن مهیمنٌ علی  أحسن  الحدیث.. وهذا هو القرآن بتعریف الله.. فتکون النتیجة: أنّ القر 

اذا؟ لقوله المطلق: أحسن جمیع الملائکة المقربّین.. وکذا هو حدیث جمیع الأنبیاء والمرسلین.. لم
 «الحدیث..

.. وقد نزلت هذه الحقیقة يالإله ي المخاط ب المباشر بالوحالنبّ  ؛ الرجوع إلی  بّ: الطریق الثاني   
 :-دام ظلّه -لیل.. قال المقدّس الج قلب هذا النب والسامیة علی   الالهیّة الکبّی  

لا یتزلزل قلبه ]ولو[ تهدّم  ي الخاتم؛ الذالعالم.. وهو النبّ  ؛ الشخص الأوّل فيالمعرّف الثاني»   

                                                           
لٰی الرابع في تفسیر  -دام ظلّ  –. نقل الأقوال الممیزة بالفارزة؛ هي تعریب مقاطع من عبارات الفقیه الکبیر الش یخ الوحید الخراساني 1 و من مجالس درسه الأول ا 

 قمرّیة. 1429س نة القرآ ن 
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 التأکّد من عظیم أهمیّّة الأمر.. ثم مدی   العالم.. فإذا ما قرع ناقوس الخطر؛ کان ذلک مدعاة إلی  
أهمیّّة دفع ذلک الخطر.. وهو قد أعلن عن فادح خطر قادم.. إذ قال ]صلی الله علیه و آله[: 

 «ذلک؟.. فقال: کتابّ الله العزیز.. هذه الأمّة.. فقیل: و ما السبیل إلی   فتن في يدستكون بع
نهّ صاریح الفریقین أتوجیهات و کلمات رجل عظیم، و صفته ت ج: الطریق الثالث؛ الرجوع إلی     

 رة:الأکثر إحاطة بالقرآن، کما تشهد بذلک الکتب و الوثائق المدوّنة المتوفّ 
1نّج البلاغة بصدد تعریف القرآن خطبة في 7الخاتم.. أمیر المؤمنین  النبيّ لوص»     أورد فیها حوالي 
 مجهول فيوالصیغة هنا صیغة «. ثّم أنزل علیه الکتابّ نوراً.. وبحراً لایدُرك»( عنوانًا ]منها[: 22)

علی بحث مهمّ.. ثمّ النقطة الثانیة، کون قعر هذا  يموضوع البحر.. وإنّ وصف القرآن بالبحر ینطو 
فإذا ما فهمت هذه النقطة، فهمت کلام «.. ءيفیه تبیان کلّ ش»البحر؛ لایدُرک.. فهو کتابّ 

القرآن کتابّ کریم، بأنّ هذا  و إذ یقول تعالی  « إنهّ لقرآن کریم. »هو أمیر الکلام.. يالأمیر الذ
مستور عن کلّ الخلق، أنّ ما « کتابّ مکنون  في»قرآن..  في يأن یفهم ما هو هذا الکرم الذ يینبغ

سُّهُ إلّا . »شعاع؛ أو ب  ل لٍ من بحر عمیق زخّار.. کشف لنا فی هذا الکتابّ لیس سوی   لا يم 
ما هو مبّرّه؟ هنالک   المعنی  التطّهر فی الرجس ثم تمسّ ألفاظه.. غیر أنّ م س   يفینبغ« المطهرّون

الفریقین[ قالت أمّ سلمة:  مراتب الطّهر والتطهّر ]وطبقاً للحدیث الصحیح علی مباني تتجلّی  
« الحوض... ي  یردا عل .. لن یفترقا حتّی  ي مع القرآن؛ والقرآن مع عليٌ عل»سمعت رسول الله یقول: 

 إذ المعیّة لعناوین الذات إضافة، و ذکر جهة تغنيمحیّ رٌ للعقول..  يهذا الحدیث النبو  إنّ ماورد في
هذا  عنوان ذات الإضافة هذا، کان کافیاً أن تدرج تلک الجهة، ولکن في .. وفيعن الجهة الأخري  

.. فرسم قوله وقال: والقرأن مع عليّ  کرةّ أخري     أدرجت دقائق، حیث عاد النبّ يّ التّصریح النبو 
 م ع .. ي  وسطها، وجعل علیاًّ محیطاً لهذه الدائرة.. فقال: عل القرآن فيالکریم هذا دائرة قدسیّةً ووضع 

کما   -هذه الدائرة.. و إذا کان الأمر  .. فی ما جعل القرآن وسطاً فييثم ختم بالقول:... مع عل
هذه البطون  و أنّ في« تخومه تخوم له تخومٌ وعلی  »و بأن « له ظهر و بطن»وصف القرآن بأن 

 «طالب؟  بن أبييّ مع تمام القرآن وتمام القرآن معه غیر عل يم ن هو الذ فیا تری  « ءيتبیانُ کلّ ش»
کتاباً   التاریخ.. نری   کان(؛ فننظر إلی    ي)الذ أن یکون( ونعود إلی   ي  . نتجرّد هُنیئةً عمّا کان )ینبغ3

                                                           
 .641، ص 189البلاغة: شرح فیض ال سلام، الخطبة انظر: نهج. 1
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 الظاّهر الکتابّ الصّامت، متجاهلین الکتابّ الناطق.. وفي سماویاً معزولًا عن مواقفه.. احترموا في
 يالذ و هو - سول الأمینللرّ والتأكیدات  التصريحات ألقیت جمیع دد.هذا الصّ 

 صار.. ي النسیان. وصار الذيّ ط في -المبین بالکتابّ جاء
« القرآن إلی  کتابّ أنزلناه إلیک لتُخرجّ الناس من الظلمات »ولکن ماذا عن مصیر القرآن ودوره؟    

جمیع الأزمنة و الأمکنة( من الظلمات   وفييّ کلّ الناس.. )العالم والعامّ   فإخراج الناس.. یعني [1]ابراهیم/
 النور... إلی  کلّ زمان و مکان.. ولکل الظلمات أشکال خاصة(   جمیع الظلمات؛ وفي)

وصار تفسیره..  ختلاف فيموارد کثیرة.. ووقع الا ولکن هذا الهدف بخصوص القرآن لم یتحقّق في   
ا حقیقة بفعل الذین تناسو« ظلمات» تحوّل هذا التبیان المراد إلی   ی  أرضیة و مشکلة حتّ « تبیینه»

الفتن من » ببالقرآن أبداً.. و یکنِ التعبیر  لم یرده الآتي يالحدّ الذ القرآن و مرافقِهِ الدائم.. إلی  
 احتلاق هذه الظلمات والفُرقة.. للإشارة إلی  « يبعد
القرآن العظیم مصدر الاختلاف والفُرقة "بغیاً  صار؟! قد عدّ الله عزّوجلّ في ي. لماذا صار الذ4

ن  هُمْ »بعد علم"..  . [17/]الجاثیة« ف م ا اخْت  ل فُوا إِلا  مِن ب  عْدِ م ا ج اء هُمُ الْعِلْمُ ب  غْیًا ب  ی ْ
ناشئ عن الجهل.. أما الاختلاف المستدیم والعمیق فیحصل  يهناک أوجه تفاوت بسیط وجزئ   

بعد العلم، فیخطّط له الخائضون فیه بشکل دقیق وواضح، ثم ینهمکون فیه و ینفذّونه.. یؤیدّ ذلک 
التغیّرات الاجتماعیّة والنظر فیها بواقعیّة.. وهذا الأصل کان القرآن الکریم قد بینّه.. فماذا إذن؛ عن 

 ، أمّا إذا عدنا إلی  لمتعمّد؟ الإجابة علی هذا السؤال تتطلّب بحثاً ودراسة أخری  زرع الاختلاف ا
حصول ظلم کبیر؛  إلی   يالأمّة أدّ  حقوق الآخرین( في )التمرّد والتجاوز علی   يبحثنا، وجدنا أنّ البغ

نبیاء وصفه خاتم الأ ي.. وظلم لذلک الرّجل العظیم الذوهو علی شاکلتین: ظلم لکتابّ الله تعالی  
وإن  - وعرفّه. و من الجدیر هنا؛ أن ننظر بوعی أکثر وأعمق يّ بکونه ملازماً وقریناً للکتابّ السماو 

 بعض نقاط هذین الظلمین العظیمین الکبیرین. إلی   -کان إجمالیّاً 
 ؟. کیف ظلُم کتابُّ الله تعالی  5
 [1]إبراهیم/( الظُّلُم اتِ إِلَ  النُّورِ كِت ابٌّ أ نز لْن اهُ إلِ یْك  لتُِخْرجِ  الن اس  مِن  )

ذلک ظلم للکتابّ السماء،  ء هکذا کتابّ، فقُدّم علیه کتابّ زیدٍ و عمرو.. فإنّ فيحین جا   
وحاصل  (27)ابراهیم/( یضلّ اُلله الظالمین ویفعل الله ما یشاءألیس کذلک؟! وحین حصل هذا... )

هذا الصدد؛ هو ]اعتبار[  علی کلّ کتابّ.. والظلم في یم القرآن المجیددوم تقز هذه العبارة هو ل يوع
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.. إن هذا لهو الظلم بعینه.. فیما العدل ]اعتبار[ القرآن قهکتابّ فلان وفلان میزاناً یقاس القرآن وفْ 
: )فما مقیاساً ومعیاراً، تقاس آراء الناس وأفکارهم بالبناء علیه. فإن صار الحالُ حال  الصورة الأولی  

 . (69)العنکبوت/وأن تکرّست الصورة الثانیة: )لنهدینّهم سبل نا( ( 40لنور/)اله من نور( 
غیره؛ أضلّه  العلم في تغی  م ن اب: »:کلمات أهل بیت النور  ويمکن تلمّس هذه الحقیقة المؤکّدة في   
 .]نفس المصدر[ «غیره؛ أضلّه الله في م ن الت م س  الهدی  »؛ [6، ص 1]تفسیر العیاشي، ج « الله

 يیضلّ من یشاء و یهدالقائل: ) يوالمنطق يوهکذا يمکن إدراک تفسیر واضح لهذا الکلام الإله   
 .[8؛ فاطر/93]النحل/م ن یشاء( 

لا يمسّه إلّا المطهّرون،  يأنّ استدبار بیان العترة الطاهرة للکتابّ الذ والأسف کلّ الأسف علی     
 ف للقرآن العظیم.قد انتج الکثیر من حالات الفهم الخاطئ والمنحر 

من یجهل شأن  لکتابّ؛ ترُی  الکتابّ ]الإمام المعصوم[ وهو الوجه الآخر لظلم ا . وأمّا الظلم بتالي6
 وتفسیر القرآن المجید.. حفظ و ترویج و تبیین والأسمی في يو مقامه السّام 7الإمام أمیر المؤمنین

الشّبهات بصدده؟ إنّ   لی  عحلّ هذا الإمام الهمام المعضلات و الردّ  وم ن لا یعرف دوره الأوّل في
تفصیل هذه المقولة... ولکن  کتب الفریقین تغُنینا عن الحاجة إلی    کثرة وتواتر الشواهد المتوفّرة في

وقت نصل  لسؤال تدرک فيالسّؤال الأصل هنا هو: کیف تّم التعامل مع مبیّن کتابّ؟ وأهمیّّة هذا ا
 .[26البقرة/]ا و م ا یُضِلُّ بهِِ إِلا  الْف اسِقِین ( یُضِلُّ بهِِ ك ثِیراً و ی  هْدِي بهِِ ك ثِیرً قوله عزّوجلّ: ) فیه إلی  

 آخر هذه الآیة؛  الإجابة المجملة قد وردت في
خذلانه، إنما یرد بعد بیان المحکمات العقلیّة و تفتّح  وإیضاح ذلک، أنّ إضلال الله، بمعنی     

 باختیاره و بعوامل وأسبابّ التوفیق الربّانيّ  -بمعنی الکفران للنّعم -. حین یکفر الانسان العقل.
1نفسه بعد إتمام الحجّة الدافعة علیه. بعدله منه التوفیق، ثمّ یکله إلی   علمه.. فیسلب الله تعالی   و  

الاختیار السیّئ للإنسان، أو ما أطلق علیه القرآن  ردّة فعلٍ علی   -المذکور  بالمعنی   -هذا الإضلال 
 الآیات: إلی   ونعود مرةّ أخری  «.. الفسق»الحکیم: 

                                                           
لٰی تلامیذه .. و من بینهم طلّاب ذوو سلوک 1 و حرص مطلوب.. وطلّاب . لتقریب المعنٰی یمکن آأن یمثلّ بمعلّّ شفیق دقیق ناضج یلقي دروسه طیلة العام الدارسي ا 

لمّهم.. الذي یواصل جهده الطیبّ تجاه جمیع طلّابه.. فا ذا ما واجد طالبان من الفریق الأول و الثاني مشکلة في یوم آ خرون ینکاسون عن الدراسة ویؤذون مع 

الطّالب الثاني، و في الامتحان، کأن نس یا بعض المطالب.. فلاریب آأن المعلّ سیسُاعد الطالب الأول بداعي حرصه و سلوکه الطیبّ وآأدبه الرفیع.. بما ل یساعد 

ضلالً. والمهمّ هو آأنّ آأیًّّ من هذین المال  وقفین الصّادرین عن الله تعالٰی ل یعُدُّ ثقافة الدینیة تسمّیٰ هذه المساعدة توفیقاً وهدایة.. کما یسمّیٰ عدم المساعدة خذلنًا وا 

ذ الموقف الأول فضلٌ والثاني عدل.. وهذا ما تأأسّست علیه مفاهیم بعض الأدعیة التي یطل  ب فیها فی الباري س بحانه المعاملة بالفضل ل بالعدل..ظلماً.. ا 
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م(   .[5]الصفّ/)فلمّا زاغوا أزاغ  اللهُ قلوبه 
 . [70]الأنعام/)اولئک الّذین أبُسلوا بما کسبوا( 

ا زادهم هدًی( الذین اهتدوْ )و سیزیده هدًی  فإذا ما اختار الإنسان الهدایة و تقبّلها، فإنهّ تعالی  
 [17]محمد/

 . من أهمّ عوامل الفسق؛ الظلم للآخرین؛ یقول سماحته:7
لظالم إذ ذاك؛ . فإن جزاء افعل الله بدءًا؛ هو الهدایة.. ولکن حین تتنزّل هذه الهدایة فتظلم.»   

قسط.. والسماء زین الالإضلال.. وکل ظلم یتناسب وجزاؤه، لأنّ النظام نظام حکمة.. ونضع الموا
، فإن ذنوبه کلّها النبّ  طریق یقتل في يأنّ الشّهید الذ يرفعها ووضع المیزان. و خاصیّة الظلّم ه

 «حقوقهم.. لتجاوز علی  اأول قطرة تسقط فی دمه؛ إلا ذنباً واحدا؛ً وهو ظلم الناس و  تغُسل لدی  
مع کلّ  - م الشهید حتّی  دشیءٍ من مال الناس، فإنّ  حین یکون الظلم عظیماً إذا ما توجّه إلی     

؛ سیُضاعف هذا الظلم كالقرآن العظیم؟ حینذا لن یغُسل، فکیف بحال الظلم المتوجّه إلی   -جلاله
م بظواهر بعض ألفاظ کتابّ التبّیر لهذا الظل لدی   يأ -باسم تفسیر القرآن  الکبیر، إذا ما تسمّی  

لیهم الصلاة والسلام ع ضاعف طیلة السنین والقرون أهل بیت النبّ لم یصب هذا الظلم المالله. و 
محو   إلی   يینته يلظلم الذافحسب، وإنما طال جمیع أجیال الأمّة المسلمة؛ بل وجمیع البشریةّ.. هذا 

یوم  دعائه في لشریف فيدعائه ا ، إذ قال في7عبارة الإمام السجّادعلی حدِّ  - کتابّ الله تعالی  
]الصحیفة « وِ کتابک یداً ونصیراً مح للظالمین ظهیراً ولا لهم علی   و لا تجعلني»عرفة مخاطباً ربهّ الجلیل: 

 [47السجّادیةّ/ الدعاء
 يلعدالة الموعود.. الذموعد لیشهدوا یوماً هروبّ غیلان الظلّم تحت مظلّة طائر ا الناس علی  . 8

 .. النبّ عباد الله تعالی   أعظم ذلک الظلّم المتوجّه إلی   سیزیح أشکال الظلم بنور العدل، لا سیّما
 ..:الطاهرینوآل بیته 

خیاماً یعلّم  - لمبارکظهوره ا عجّل الله تعالی   - ذلک الیوم سینصب الإمام الموعود کذا في  و   
 .(386، ص 2)الإرشاد، ج فیها القرآن 

          النفس  هوی   ( کما مالوا من قبل إلی  يالإله )الهوی   و ذلک الإمام الفذّ سیُعید الناس إلی     
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1[138]نّج البلاغة، الخطبة  و تبیینه [ 2]الجمعة/تعلیم کتابّ الله  کما کان الرسول الخاتم منهمکاً في  
2[44]النحل/ ویفتح للبشریة صفحة جدیدة من کتابّ الحیاة.. لم تکن قد رأتها من قبل، ولم تکن  

فجره المشرق.. ألیس الصبح  الآذان قد سمعت بمثل محتواها من قبل.. و نحن مدّونا نواظرنا إلی  
 بقریب؟

 

                                                           
ذا عطفوا الهدیٰ علی الهویٰ، ویطعفُ الرآأیَ علٰی القرآ ن: »8. قال س ید الأوصیاء في وصفه فعل خاتم الاوصیاء1 ذا عطفوا القرآ ن یطعف الهویٰ علی الهدیٰ؛ ا  ؛ ا 

 «...علٰی الرآأي

س یواجه آأفراداً  7ولکّن خاتم الأوصیاء وآ له فیما یتعلقّ بتبیین القرآ ن یواجه آأناساً لم یکن لهم اَدنٰی علّ بکتاب الله.. ل شکّ في خاتم الأنبیاء صلوات الله علیه 2

 دافها و غایّتها.وجماعات قد نحتوا في آأذهانهم صوراً خاطئهَ عن حقائق القرآ ن.. ولکنّ آأصل المهمّتین واحد، وذلک آأن الظهور امتداد للبعثة و محقّق لأه
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